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ALMADA CULTURE 
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يقـتـــرن الجــســـد ولــسـنـين بـــذكـــراهـــا،
جسده الذي احيـته هي بانتشالها له
وجسـدهـا الشـاب الـذي احيـا الخيـال
بجـسـده في بـاكــورة تفتـتحه. العلاقـة
بيـنه وبين جـسـده تـتبـاين وهــو يمعن
بوصفه من علـى مبعدة، حتى تتضح
في الـنهـــايـــة؛ انه غـــريـب تمـــامـــا عـنه،
يراه في المرايـا كما يراه في جـثة ملقاة
بين جثث اخـرى تتحادث فيما بينها.
انه جـسد يلـتقيه مصـادفة، في فـنادق
فارهـة تضيفه، عندمـا يستفزه حادث

مروع او حتى فكرة قاتلة.
ومـن خلال جسـده يـشك بحيـاته وفي
رغـبته في المـواصلـة، حتـى المقـابـر كـان
يـطمئـن الى قـربه منهـا، ليسـت لانها
جـــزءا من تــركـيبــة مـشهــد الـطفــولــة
لـديه، انمـا هــذا الجسـد العبء الـذي
كـــأنه يــود لــو يــسحـبه إلـيهــا، لـيـنــزل
تحت تـرابهـا، لـيسـتكين. ولـكن أخيـرا
لا جــدوى مـن الهــرب، فهــو محــاصــر
ولا مـنفــذ، لا جــدوى مـن ان يغـمـض
الانــســان عـيـنـيه،  فلـن يمحـي صــوت
الاطلاقــة، انـتفــاضــة الــرأس وارتــداد
الجــســد الــذي يــسقـط مجــانــا امــام
نظـره بلحظـة لا أوان لهـا، انه تـوثيق
ـــــزمـــن محــيـــــر. وســــــؤاله يـكـــــون في ل
الــنهـــايــــة هل سـتـــزهـــر هـــذه الارض

بعدها ومالذي تثمره؟
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الـنـصــوص بـين عــامـي )2007-2004(
تكفـي لأن نتقفـى اثـر الانـسـان الـذي
يعاود محاولات الـوقوف على قدميه،
واكـثـــر مــن ذلك ان يـنــشـغل بعـملـيـــة
ــــة الحــيــــاة في هــــذا الخـلق ومـــــواصل
الــوطـن القــريـب والغــريـب علـيه بــآن
واحـــد. بـين نــص واخـــر كـنـت اولـــول
بسـري، محـاولـة بـذلك ان اشـبه تلك
ـــة بـهلـعهـــا وحـنـــوهـــا عـنـــدمـــا الخـــال
انتـشـلت الـصـبي الــذي كــاد يغــرق؛ -
ـــــرجــئ كـــــان يمـكــن ان تــنــتـــظـــــر، ان ت
الكـتــابــة الــى حـين، لــئلا تغــرق، كــان
يمكن ان تنتظـر حتى تبـلى القصص
وتـــشحـب الــصـــور فـلا تحفـــر هـكـــذا
ـــة شعـــرت به بـــالـــروح، هـــوس الكـتـــاب
كهـــوس القـتل الـــذي سكـن الاخـــريـن
وهـــو بـــالـتـــالـي هـــوس بـفكـــرة المـــوت،
كالرصاصة التي يفكر بأنها انطلقت
او هـــــــا هـــي تـــنـــطـلـق او ســـتـــنـــطـلـق،
الرصاصة هي الهاجس المسكون فيه.
ولا غـرابة في ان يكون الجـسد في هذه
ــــار. ــــة وحــــده مــــوضع الاخــتــب الحــــال
اخـتبــار الحيــاة، المقــاومــة أو الـتعــرف
علـى المـوت عن قـرب يـتعقب اكـتشـاف
جسـده ومذ كـان طفلا، جسـد الطفل
الحي الـذي انشطـر في ذاكرته نـتيجة
حـــادث الغـــرق. تــنقـــذه خـــالــته ومـن
خلالهـا ايضـا يتفتح حـسيـا وينضج.
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مـوقع، لمـاذا احسـب النص بـصريـا هو
ـــــة علـــيه، ولـكــن مــــا تـــصعــب الاجــــاب
كـدلالة محـسوسـة وملمـوسة فلاشك
انه المـكان بـالدرجـة الاولى، وهـو لدى
لـــؤي حـمـــزة عـبـــاس يـــرشـح رائحـــة
وضـوءاً واصـواتـاً وزفـرة شـط وريـاحـا
شــرقـيــة وصـنــوجــاً وعـبـيـــداً ومقــابــر
اميـزهـا. كــان )العثــور عليه( وقـراءته
ومـن بعـيـــد بمـثـــابـــة انـتـصـــار لـفكـــرة
جـحيـميــة بــرأسـي، بحجـم حبــة رمل
ولـكنهـا نخـرت وكـادت ان تـوهن قـواي
مـثل اي ســـرطـــان خـبـيـث فـتـــاك، انه
جــيل الـثـمـــانـيـنـيـــات )الـــذي انـتـمـي
الــيه( والـــذي كـنـت احـــســبه لـــسـنـين
ــــا جـــيلا وهــمــيــــا لا وجـــــود له،  شــيــئ
هلاميا مما أفـرزته الانظمة والاعلام
والجبهـات والـسـواتـر، جـيلا محقـونـا
بـأبر مـدمرة، كـائنات حـملت جينـاتها
الخـطـــأ، جـيل الــتخفــي والكـــوابـيــس
ـــار، )مـن والـتــــردد والغــبن واللا اعـتـب
ــــا، لا احــــد غــيــــري!(. قــــال هــــذا؟ ان
والـبـــديل الـــوحـيـــد المـمـكـن كـــان هـــو
الكـتـــابـــة، كـمـــا ذكـــر عـبـــاس في نــصه
منـطق الطير )وهو نص منفصل عن
المجمـوعـة بــرأيي( والـكلمـة قـد تكـون
مـوجعة،عصيـة، صادة وبليـدة امام ما

يحدث!
ـــة وحـــدهـــا الفـتـــرة المـــذكـــورة لـكـتـــاب
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خـصّ به نفــسه دون غيـرهـا، وبـظلال
لوم وندم وخسارة ووعيد يقول بحس
اعتـراف قـســري انه فــوّت علــى نفـسه
فرصـة ولن تتكـرر، أو ربما هـو الطفل
القــابع فـيه الــذي اسـتهـل المجمــوعــة
والـذي شهـد بعيـنيه اغمـاضة عـينيه،
ام تــراه الـفتــى في قلـب الكــاتب الــذي
كان يوما نـابضا بالحب، ام تلك المرأة
الـــتـــي خـــــشـــيـــت ان تمـــــســك بـقـلـــبـه
لاسباب شتى وهـو لن يغفر لها ذلك،
ـــظـهــــــر بـــين درجــــــة انـهــــــا لا تـكــــــاد ت
صفحـاته إلا  لتكـون محض انـعكاس
لـوجوده هو، وفقـط من خلال حركته
وفعـله ووشــيك مـــوتـه، ام انه الـــوطـن
كــرمــز هـنــا وان الاسـتهلال  لـيـــوضح
فحـسب وباخـتصار العـملية بـأكملها،
عـمليـة تــصفيـة حـسـابـاتـه معه، انهـا
قـصـص تــتكـــاثف فـيهـــا صـــور القـتل
والـتهــديــد والــذبح والــدم والمـسلـحين
ولا احلال لهــا في وعيه وفي حـافـظته
إلا بــصـــور مـنـــســـوخـــة مــنهـــا، بـــرغـم
اعمـاله الفكر طـوال الوقت ليـستعيد
ـــة ــــوهل صـــورا آمـنـــة الـنــص ومـنـــذ ال
الاولــى بــدا بـصــريــا، اعـنـي علــى يــد
كــــاتــب مــن الــبــصــــرة. وهــــذا كــــان في
ــــدء، اثــــر مــتـــــابعــــات مــتقـــطعــــة الــب
ولـنــصـــوص كـتــبهـــا الـكـــاتــب ووقعـت
عينـاي عليهـا بالمـصادفـة في اكثـر من
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في أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
مجمـوعة نـصوص
صــدرت لـه في كتــاب
عـن دار أزمنة وتحت
عـــنـــــــوان )اغـــمـــــــاض
ـــــثّ ـــــب ـــــنـــــين( ي الــعـــــي
الـكـــاتـب لـــؤي حـمـــزة
ــــى مــــدى ـــــاس وعل عــب
خـــــمــــــــــــس وســـــبــعـــــين
صفحة  احزان الإنسان
الاعـــزل، ألمه وإحـبـــاطه،
ولواعج انتمائه ووحشية
المكــان الــذي نــراقـبه وهــو
يتحـول شـيئـا فـشـيئـا الـى
ــــائـــس يقـــــذفه في سجــن ب
زاويــة معـتمــة ويـجبــره لأن
يلجـــأ الـــى الحلـم طـــالمـــا لا
خيـارات هنـاك  او ان المـمكن
ــــوحـيــــد هــــو الــبحـلقــــة في ال
جـدرانه المـظلمـة، ولكـن ايضـا
لأن يـخلق كـــوابـيـــسه بـنفـــسه،
يربيها ويكاثـرها. بمناخ تخيّم
عـليه صــورة البـطل فـاغــر الفم
مــن هـــــول الـــصـــــدمـــــات، الــتــي
تتــوالــى علـيه مـن دون ان تتــرك
لـه الفــــرصــــة لـكــي يـكـــــون له رد
فعل، يــسـتهل عـبـــاس مجـمــوعـته
بحـــديــث داخلـي كـــان وكــــأنه قـــد
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دنـــــــــــى غـــــــــــالــــي

في الجلــســـة الـتـي ضـمـتـنـــا مع الـــروائـي
الــدكـتــور حـسـين ســرمـك، والفـنــان جــواد
الشكرجي، اشار سرمك اشارة سريعة الى
صــــدور روايــته )مـــــا بعـــــد الجحــيــم( عــن

اتحاد الكتاب العرب في دمشق.
أثــار انـتبــاهـي عنــوان الــروايــة .. وحــاولت
التأكد من الصديق حسين ان كان اختيار
الاسم مــزحــة ام حقـيقــة .. لـم يجـب عن
سـؤالي ، أشاح بـوجهه ضاحـكا . وأختـصر
الـشكــرجي الاجـابــة نيـابــة عنه بـالقـول :
ياحسين اشـلون بينه.. انها مـأساة العراق
بــأختـصــار . هــذا الحــوار القــصيــر . ولــد
لــدي الــرغـبــة في قــراءة الــروايــة وبــأقــرب
وقت ، لـم يمض وقت طويل . على لهفتي
للقراءة اذ اهداني الاخ حـسين نسخة من
روايته .. الـتي بـدأهـا بـأهـداء لاعلاقـة له
بزمن )مابعد الجحيم( .. الأهداء لجنود
دافعــوا عـن العـــراق في معــركــة ام قـصــر،
عنـدمـا بـدأت  بسـاطيل المحـتل تطـأ ارض
العـراق .. هؤلاء الجـنود امتـداد لاولئك..
الـــــذيــن اعــتقــــــدوا انهــم يــــــدافعـــــون عــن
الــوطـن.. ولـم يعــرفــوا حقـيقــة المــؤامــرة
التـي كانت تحـاك ضدهم، وضـد الوطن..
فـراحــوا ضحـايـا لـلمـؤامـرات.. في حـروب

خاسرة لامعنى لها. 
في الصفحة الثانية نقرأ اللوحة التالية:
)يــاقــارئــا كـتــابـي ابـك علــى شـبــابـي )مـن
شاهـدة  قبـرالجنـدي المكلف احمـد شامل

سلمان(
مـنـــذ الـلحــظه الاولـــى يـنــصـب اهـتـمـــام
حــسـين ســرمـك علــى خلق الجــو المعــادل
للـجحـيــم، شعـــرت بـــالخـــوف مـنــــذ تلـك
اللحـظة أن اواصل الـقراءة بهـذا المسـتوى
مـن الــســرد، تــولــد لــدي احــســاس قــوي
بــواقعـيــة الاحــداث ومــأســاويـتهــا.. وانــا
لاأزعـم انني امتلك الشجاعة على تحمل
تـراجيـديـا جـديـدة.. فــأتسـاءل مع نفـسي

الى اين سيمضي بنا سرمك. 
نحـن ضحــايــا تــراجـيــديــات  الكــون.. الا
يكفي مـاحل بنـا.. وتحقـق هاجـسي الأول
فـعلا.. حــين واصلـت مـتـــابعـــة احـــداثهـــا
خـطوة.. خـطوة انـني احتـاج الى لحـظات
تـــوقف.. واسـتـــراحـــة اسـتــطــيع فــيهـــا ان
اسـتعيـد تـوازنـي..  والتقـط انفـاسـي  من
شــدة التـوتـر الــذي تخلل الحـوار والـسـرد

في اجواء الرواية.
ان الخــيـــــوط الأســـــاســيـــــة الــتــي تـــشــكل
النسيج القـصصي للرواية، تـتمثل بعائلة
شــامل، زوجـته )صــديقــة(، ابـنه )احـمــد(
وابنـته )سناء( ‘شامل جندي )يعارك( في
جـبهــات القـتــال، بحــرب دامـت اكـثــر مـن

ثماني سنوات.
يعـود شـامـل من سـاحـات الـقتـال بـأجـازة
يقــضــيهـــا بـين افـــراد عـــائلــته تــســتقـبـله
الـزوجـة الـتي تنـتظـر قـدومه سـالمـاً  في كل
لحــظـــة، ولـكــنهـــا وهــي تغـمــض عـيـنــيهـــا
تحـاول بـاسـتحيـاء ان تخفف مـن هيجـان
شــامل الجـنــسـي، وعـطــشه لجــســد المــرأة

)وهنا البداية الحقيقية للرواية(.
الـتــصقـت بـه بعــد ممـــانعــة، وهــو يــرمـي

بسطاله الأيمن
ــ أرجوك أجل الموضوع الى الليل.

ـ جئت مـن الموت وانت تطلـبين التأجيل ..
مـستحيل هـذه اللمحـة كانت اداة ولـيست
هــدفـــا بحـــد ذاتهـــا، انهــا تــســاعـــد علــى
الـتمـهيــد، وتخلق الجــو المنــاسـب للحــوار
فـتــسـتـــسلـم صــــديقــــة لهـــذه الـــرغـبـــات

الجامحة بالقول:
نـزول علـيك ‘كنـت أظن ان الحـرب سـوف

تعقلك.
هكـذا تـتنـاقـض الـصـورة في حـدة ووضـوح

وصراحة.
الحرب لاتمنح العقـل . وطاحونتها تودي
بــالأنــســان الــى الجـنــون . انهــا تــدور بلا
رحـمــة ‘لكـنه فـن الــروايــة يـبــدأ ويـنـتهـي
اعـتـمــــادا علـــى هـــذا الـتـنـــاقــض، فلابـــد
لنقـيض هـذه الصـورة، حتـى تـدب الحيـاة

في العمل الفني.
فـبعــد احــداث مــريـــرة.. تكـمل صـــديقــة
)القـديسـة( صلاة الشـكر مع بـزوغ شمس
الصباح الجميلة استعدادا للقاء الحاسم
الـــذي صـمـمــته الحـــرب، بعـــد ان فقـــدت
اجمـل انســانين في حيـاتهـا زوجهـا شـامل،
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حسين سرمك في )ما بعد الجحيم(
نـــــــــص مــغــــــمــــــــــــس بــــــــــــــــالــــــــــــــــدم 

فنونها منـذ فجر الخليقة، الـكلمات تأتي
طافية من بعيد.

وعــن جــنــــــون الحــــــروب.. تــثــيــــــر بـعـــض
النصـوص اشكاليـات خطرة جـدا ً وتطرح
اجــابــات اكثــر خـطــورة تتـعلق بــالـكيـفيــة
التي سـيكتب بهـا النـص العراقـي المغمس
بــالــدم بعــد الحــرب، هــذا الـتــســاؤل الملح
الــذي ظل يــشغل ســرمك علــى الــدوام في
كتــابــاته، ويـبحـث عن اجــابــات له في ملح
ملحـمــة )الفــاو( الــرهـيـبــة الـتـي لا تــزال

تكوي جروح الروح الطازجة.
وتــدمـي عــواء الــذاكــرة الجـــريحــة الـتـي
عجــزت عـن تــرتـيــب صفــوف مــن رحلــوا
وقـطع القـلب الممـزقـة علـى بقـايـا رفـوفهـا
الـسـود المحـتضـرة الـتي هـشمـت سيقـانهـا

انياب القذائف وزعقات الموت والخراب.
هـنـــا تكـمـن محـنــة الــوجــود العــراقـي في
عـمقهــا وتـشـعبــاتهــا واسـتلابهــا الـنفــسي
والاجتمـاعي، لـم تكن )مـا بعـد الجـحيم(
روايـــة الخـيـــال انمـــا هـي روايــــة واقعـيـــة
تـنتـمي الـى العـراق.. ويكـاد القـارئ  يجـد

نفسه في شخوص الرواية.
الا ان الروايـة بلغتها ترتقـي بالواقع بلغة
مـكثفــة ومكـتنـزة ثــراءً، اذ يعـتنـي الكــاتب
ــــإيــصــــال ــــانــتقــــاء مفــــرداتـه ويعــتــنــي ب ب
دلالاتها الموحية المشعة، ويستفيد الكاتب
هـنــا وفي مـثل هــذه اللـمــســات بخــاصـيــة
الـتكـثـيف الــشعــري ويـضـيفهــا الــى نـثــره
فــتجـنــبه الاطـنـــاب والــســـرد الــتقـــريـــري
والمـبــاشــرة في الــتعـبـيــر والــســطحـيــة في
التـصــويــر، ولــذلـك لم نجــد في )مــا بعــد

الجحيم(.
مــا يعــد عــالــة ً علــى بـنــائهــا اونـتــوءاً في

هندستها الرائعة.
في القــصـــة سـيــشـكل ذلـك القـتــيل نــصه
الـذي يـستـطيع في اطلاق صـوتـه المكتـوم،
او المـصــوغ علــى الحجــر، ولــربمــا يــظهــر
لـسانه ساخراً من مـرارة الأرض وقساوتها

من الأهمال.
واسـهــم اســتـخــــــــدام اسـلــــــــوب الارتــــــــداء
)الفلاش بــاك( الــروائي، وتــوزيع الــروايــة
الـــى مقـــاطـع يعـتـمـــد كـل مقــطع مــنهـــا
طــريقه في الـســرد القـصــصي، وتــداخـلت
فـيه نـصــوصــا ً مــســتقلــة كـتـبهــا ابـطــال
الـروايـة، جـاءت مـكملـة ومتـممـة للـمعنـى
وللحدث، ولجأ الـراوي الى ضمير المتكلم
والغــائـب فــالمخــاطـب مع اسلــوب الــراوي
العليـم بالاشياء، اسهـم ذلك في استكمال
زوايـــا الـــرؤيـــة الـــروائـيــــة للـــشخــصـيـــات
المحـوريــة والكـشـف عن ابعـادهـا المخـتلفـة

عبر اكثر من زاوية ووجه.
في )مـا بعـد الجحـيم( يـفصح كــاتبهـا عن
رؤيــة فكــريــة ومــوقف شــامـل من قـضــايــا
الـوجــود ببعـدهـا الإنـســاني الـشــامل، كمـا
انهــا اداؤه لــواقع مــأســاوي عــاشه العــراق
منـذ عقــود من الــزمن،وصـرخــة احتجـاج
وأداؤه لـلحــروب ونـتــائـجهــا المــأســاويــة..
ولـكل الــصــــراعــــات الــــدمــــويــــة الـتـي راح

ضحيتها  ملايين من شباب العراق.
والـــــروايـــــة تـكــــشف عــن مـــــوقـف شجـــــاع
وجـــــريء للـكــــاتــب حـــســين ســــرمـك مــن
ـــالعــراق.. هــذا الاحــداث الـتـي عــصفـت ب
المــوقف احــد اهـم عنــاصــر نجــاح الكــاتب
وموضـوعيته واخلاصه لفنه ولـذاته التي
لـم يســاوم عليهـا سـرمك علـى الــرغم من
الظـروف الصعبـة التي يعـيشهـا الأن وهو
خـارج وطنه.. يرنـو اليه منـتظراً الـلحظة
الـتــي يعــــود بهــــا معــــانقـــا ً أهـله وأحـبــته

وأرضه.
تقف روايــة )مـــا بعـــد الجحـيـم( بجــدارة
بين انـضـج الأعمــال الــروائيــة العــراقيــة،
فهي روايــة تنـم عن مــوهبـة طـيبــة وتمكن
فــنــي ، ضــمــن لـهــــــا بــنــــــاء عــــــالــم روائــي

متماسك وتام بعفوية وانسياباً اخاذاً.
ان الفصول الاولـى من هذه الـرواية تقف
بـثبـات في صـف اجمل الـفصـول الــروائيـة
التي قـدمهـا روائيـون عـراقيـون متـمكنـون
في مجــال هــذا الفـن . وذلك بعــد ان أقــام
ســرمك هـذا الـبنـاء علـى عـنصــر الصـورة
الفـنـيــة المــوحـيــة الـنــامـيــة نمــوا عـضــويــا
مًعـبـــراً مع معــرفــةً ســايـكلــوجـيه دقـيقــة

بأعماق الشخصية العراقية.
كـنـت اتمـنـــى ان تــصـــدر الـــروايـــة بـغلاف
جـميل مـؤثـر.. وبـألـوان قـويـة ومــوحيـة..
وخطوط متمـاسكة رشيقـة وبرمزيـة اكثر

دلالة وعمقاً.
للأسف الـشــديــد لم يـتمـكن المـصمـم من
تـوظيف اجـواء الـروايـة تـوظيفـا ً يـنم عن
درايــــــة وفهــم بمــــــا يخـــــدم مــضــمــــــونهـــــا
وغــايتهـا.. فجـاء الغلاف بــاهتــا ًفضــاعتَ
ملامحه الــرئيــسيــة ولـم يحقق مــستــوى
من الـنجاح يقترب ولو بـنسب ضئيلة من

نجاح الرواية.
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لمسـات سـريعـة وذكيـة للمــواقف المختلفـة،
ومــا منح كـذلك خـط الصـراع في الـروايـة

بعدا ً اعمق في التأثير.
ان الــــروايــــة ابــتعــــدت عــن نمــط روايــــات
الحرب التقليدية، لـذا اكتسى الجو العام
للـرواية بمـسحة تـشاؤمـيه غلبت عـلى كل
ــــوات الحــب بــين لحــظــــات الأشـــــراق وخل
صــديـقه وشـــامل أو ســاعــات الـلقــاء بـين

شامل ورؤوف.
المـشهد الذي يـصفه الروائي - علـى لسان
القاص سلام  –تعبيـر صادق عن مـا بعد

الجحيم:
)مــسقــط مـــائـي يـنـــزل بـتـــدفـق بجـــانـب
الـسفح المنحـدر بشـدة ويجد هـذا الشلال
طــريقه الـى مـسـاحــة من الحجـر وكـأنهـا
الــدكــة، فـمــا هــذه الــدكـــة سقــطـت تـلك
الجثة توقفت تحت الماء، كأن المقاتل خلع
كـل ملابسه وبدأ كأنه يـستحم، لكن ما ان
تبـصــره جيــدا ً من زاويــة معــاكـســة حتــى
يتضح المـشهد بفقدان هـذا القتيل ساقه،
فـأي صـورة هـذه.. هـذه هي الـنقطـة الـتي

تزول فيها كل المتناقضات.
ان هـذا الوصـف لم يكن لـيأتـي اعتبـاطا ً،
فهــــو يمــثل جــــوهـــــر عقــــدة الأحـــســــاس
بــــــالـــضــيــــــاع، قــــــذف بـه الــــــروائــي مــنــــــذ
الــصـفحـــات الأولـــى بــــوجهـنـــا عـن وعـي
ليضعنـا واياه امـام جوهـر المغزى الـرمزي

لروايته.
وحظيت صديقة )المـرأة، الزوجة( بعناية.
من قـبل الكــاتب وتـسـليـط للـضــوء علــى
دخـيلتهـا النفـسيـة وملامحهـا الخـارجيـة
وطـبــيعــــة ارادتهــــا، ولقــــد راعــــى حــسـين
سـرمك اغنـاء شخـصيتـها واكـسبـها بـعدا ً
تعــبــيــــريــــا ً، شــــأن بعــض احــــداث روايــته
وشخــوصهــا، وكــان الــرمــز ايحــاءً واشــد
غنــى، ممــا ضمـن للــروايــة بعــدا ً وعـمقــا ً
فــوق مــا هـي علـيه، وقــدرة علــى الأشعــاع

غير المحدود.
تخاطب صديقة شامل:

انت خـيمـتي وانـا مـسـتعـدة لـبيـع حيــاتي
مـن اجل سلامـتك.. أنــا يـتـيـمــة ووحـيــدة
وليس لي الا الله ثم انت، هنا كانت عيناه
تدمعـان، يقبل رأسي ويـدي التي اسـحبها
بــســرعــة ولكـنه يـصــر علــى ذلـك ويقــول:
هــذه اليــد مقــدســة.. اضعهــا علــى رأسي

انت البركة ياصديقة القديسة.
الا ان المــرأة بــرغم هــذا الحـب تبــدو منــذ
الــصفحــات الأولــى وهي تـعيـش مـشــاعــر
الــوحــشــة واحــاسـيــس الخــوف والــوحــدة
والـقـلـق، تـخــتــنـق وحــيــــــدة في صــمــتـهــــــا
ووحــشــتهـــا بعـيــدة عـن شـــامل.. وأحـمــد
الملـتحق بــالعــسكــريــة فـيـمــا بعــد . ولعل
ــــى اشــــده حــين تفـعل خــــوفهــــا يــبــــدو عل
الخــمــــرة فعـلهــــا في رأس شــــامل، ويــبــــدو
عـدوانيـا ً أزاء ابـنه )أحمـد( الـذي تعـرض
الـى الضرب والـزجر اكثـر من مرة.. الا ان
)صــديقــة( تـبقــى محـملــة بــالاشعــاعــات
الرمـزية المعبرة عـن مشاعر المـرأة الدفينة
ورغـبـتهــا في الـتعــويـض عـمــا تفـتقــده في
حيــاتهــا. فهـي لم تــأبه بـنتــائج الجـرعـات
الـكيـميـاويـة الـتي تـتلقـاهـا اثـر اصــابتهـا
بمرض السرطان، المهم لديها ألا يكتشف

شامل حقيقة مرضها:
لـم تـــدع شـــامـل يعـــرف بـــأي شــيء علـــى
الأطلاق كان يأتي مـأزوما ً حنقا ً وينفس
عـن غــضـبـه العـــاصـف معــي ومع احـمـــد
ويـثــــور لأتـفه الأسـبــــاب ويقــطع أجــــازته
محـطمـا ً كـسيـرا ً لا يعـرف الـى اين يـروح

ولا يستجيب لتوسلاتي.
بهــذا الأسلــوب المـمتــاز يـنتـقل الكــاتب في
ثنــايــا الحــوار كــاشفــا ً لنــا الــشخــصيــات
مـلقـيـــاً اضـــواء جـــديــــدة علــيهــــا، دافعـــاً
بـالاحداث الى حيث تفيد عضوية الشكل
العــام وهـنــدسـيــته الـــرائعــة، وكــان ربــط
مــاضي الـشخـصيــة بحـاضـرهــا في بعـض
اللــمحــــات ذا فـــــاعلــيــــة في ابــــراز وحــــدة
الــشخــصـيــة وحـيــويـتهــا واتــســـاقهـــا مع
الاحــداث والـظــروف المحيـطــة بهــا . لقــد
وضـع الــكــــــــاتــب كـل ادواتـه في خــــــــدمــتـه،
ولــــــــذلــك امــتــــــــازت بـعــــض الـلــمـحــــــــات
ـــأنهـــا خـــدمــت الغـــرض الـــرومـــانــسـيـــة ب
الــرئيــس. ولم يــشتـط الكــاتب في الجـري
وراء هــــذه اللــمحــــات لمـنــطقـيــــة المــــوقف

الروائي ذاته.
ومن هنـا كـانـت اللمحـة سـريعـة وذكيـة في
مـــواضع عــدة مـن الــروايـــة ففـي لحــظــة
خلـوة مع صـديقــة ينـسـاب شـامل هـادئـا ً

بجمل في غاية الرقة والجمال:
كــانــت كلـمــات ابــتهــال تـنــسل الـــى روحه
بهــدوء وتفـتح مغــالـيقهــا بيـســر فتـشـيع
فيهـا رائحـة من القـداسـة والـرهبـة، كـانت
عـينــاهــا تبــرقــان بلـمعــان رســولي بــاهــر..
كـانـت تنـطق بـرسـالــة يبــدو انهــا احكـمت
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ــــراجـيــــدي وابــنهــــا احـمــــد .. في حــــادث ت
)سـريالي(.. لايخـضع لأية معـايير كـونية
.. يـطلق الراوي صـيحته الأخيـرة بعد ان
تمزق جـسد شـامل بقـذيفة مـستهتـرة لن

يتعرف عليه لا أمه ولا غيرها .. الخ.
كـيف اسـتــطــاع حــسـين ســـرمك أن يمـنح
لهــذا العـمل المــرعـب شكلا فـنيــاً خــصبــاً،
لقــد استعــان الكــاتب علــى ذلك بحــاسته
الشعـرية، فـاضفى علـى عمـله الكثيـر من
الجمال الـفني، والتكـوين الجمـالي الذي

تمتاز به الدراما في الشعر.
فـسرمـك يجد في )شـامل مادة لـشخصـية
دراميــة خــصبــة تـســاعــده علــى الـتحــرك
بحــريـــة لخلق حــالات الـتــوتــر والـصــراع
والانفعــال والحـب والإحبــاط، وبــالتــالي
المــــــــــوقـف، لانـه فـــنــــــــــان وكــــــــــاتـــب ودارس
مــتخــصــص، انـه يعــمق خــط الاحـــــداث
الأسـاس، بـتنــويعــات رائعـة  تمـنح القـارئ
ايحـــاءات ذكـيـــة، وتــضــيف الـــى الــصـــورة
العـمق والـبعــد الـثــالـث، هـنــا )صــديقــة(

تلعب هذا الدور.
شـــامـل العـــائـــد مـن الجــبهـــة بـــأجـــازة..
مـتــأزم.. وســاخــط علــى الحــرب،لايــريــد
الـهروب لانـه يخشـى فرق الاعـدام، الا انه
يهرب مـن البيت.. اذ يفـاجأ بفـشل احمد
الــدراسـي  وتهــربه مـن لقــاء ابـيه، فـيلجــأ

الى صديقه رؤوف الذي يسأله:
- أراك واجما وحزينا‘مالذي حصل؟
- لم يبق لي الا انت . سلام استشهد

ويمـضـي شـــامل بعـيــداً، غــارقــا في اجــواء
الخمـرة .. مع رؤوف غير معـني او مكترث
بمـؤشـرات الهـدم الـتي بـدأت تلـوح في افق
اســــــرتـه.. هــنــــــا شـهــــــدت حــيــــــاة شــــــامـل
انعطافـاتها المهمة نحـو الخمرة.. ليصبح
مــنــطق حــيـــــاته الجــــديـــــد، في محــــاولــــة
للــتعـــويــض عـن فـــشل ابــنه )أحـمـــد( في

الدراسة وموت صديقه سلام.
وقــد جــاء هــذا التـطــور في سلــوك شــامل
عفــويــاً ومـبــرراً . لقــد انــدفع في تحــديه
بـإصــرار محمـوم وكـره العـودة الـى البـيت،
ولا تــتـــــوقـف محـــــاولاتـه في الهـــــروب مــن
الواقع، بل ان يندفع اكثر من ذلك بهوس
متـزايد نحـو البصـرة يتسكع في شـوارعها

ليقضي أيام اجازته هناك.
موت سلام في احدى المعارك كان مصادفة
عـنــيفــة لــشـــامل، لــم يكـن بــالـنــسـبـــة له
مقـاتلا اعـتيـاديــاً، يتقـاسـم معه المكـان في
المـوضع )أنمـا كـان شـاعـراً مبـرزاً، ولـشعـره
نـكهـــة عـــراقـيـــة واضحـــة وفــيهـــا بــصـمـــة
شخـصيـة شـديـدة الأثـر، كـان قـارئــا نهمـاً،
كــانت تـضحيــاته تفـوق الـوصف، ويمـضي
اغلب ايـام اجـازته يـدور مـن حي الــى حي
ومن شـارع الى شـارع يسلم عـوائل الجنود
رسائل ورواتب ابنائهم، يقول شامل: بهذا
الـنبل الــسمــاوي والطـيبـة الملائـكيـة وروح
الفـــروسـيـــة الـنـــاجـــزة عــصف بـــوجـــودي

كاملاً.
صــديقـي هـــذا اكله الـكلــب، سحل الـكلـب
الاسـود مصـرانه امـام عيـني، ولم اسـتطع
ان افعل شـيئـاً، الـكلب اقــوى من الإنـسـان
الكلاب هي التي تتحكم بمصائرنا الأن.

كل هــذه الــرمـــوز والكـثــافــة الـتعـبـيــريــة
جعـلت الكـاتـب يبـرز الجـانـب التـراجيـدي
في شخــصـيـــة ابــطــــاله، دون تــــدخل مــنه
وفــــــرض وتـعـلــيـلات وتحـلــيـلات مـعــيــنــــــة

لايضاح هذا الجانب أو ذاك.
وبــالــرغـم مـن هــذه الــدوامــة الــنفــسـيــة
الـــرهـيـبـــة الـتـي يـقع في بـــؤرتهـــا الـبــطل
)شــــامل( الا ان الـكـــاتـب قـــد ابــتعـــد عـن
صخـب الأيقاع الـروائي، وجنح الـى هدوء
الــنغـمـــة المـتـفلـــسفـــة والـكلـمـــة المـكــثفـــة

والمعنى المركز والصورة الموحية.
يــا عـيـنـي يــا سلام ألـم يـنـظــر المــوت الــى
بـــراءة عـيـنــيه وطـيـبــــة قلــبه، ومـــا الـــذي
يــسـتفـيــده الله مـن هــذا المــسكـين، ألـيــس
لـدى السمـاء مليـارات من الأمـوات  يعني
الا هذا، الا )سلام( أليس الأكثر فائدة ان
يــبقــى مـع أمه الـعجــوز وهــو وحـيــدهــا؟
يعـني الا )سلام( رزق الكـلاب هذا يـا ناس

يا عالم.
لقــد اسـهم اسـتخــدام الــروائـي معــطيــات
الحـــواس وأشـــاعـــة الاحــســـاس بـــأجـــواء
الحرب والموت والرصاص والدخان والوان
الـصــورة الـبــشعــة، في تعـمـيق الأحــســاس
بـفكــرة )الجحـيـم( الــرئـيــســة، ومغــزاهــا

الكلي.
لكن اين تكمن فكرة )الما بعد..(؟

للأجـــابــــة علـــى هـــذا الــســـؤال . يـنــبغـي
التذكير بأن الكـاتب الطبيب والمتخصص
بــالعلـوم الـنفــسيـة، وظـف تيـاري الـشعـور
والاستقـرار في العمل الـروائي عـلى لـسان
ابطـاله، أو تحليل شـخصيـاتهـم، ما كـسب
العـمـل الفـنــي مقـــومــــاته الأســـاسـيـــة في
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د. جـمال حسـن العتابي

يذهب بنـا الادب الى جمـيع الامكنة،
المتـاحة منهـا او التي تحمل خطـوطاً
حمــراً، فـمن عــادة الاديب الــولــوج في
زحـمــــة الافــــاق الحـمـــــر للــبحـث عـن
حقيقـة غائبة عـن شمس النهار، وكل
مـن له مــتكـــأ هـنـــاك ، حـيـث الــظلام
القـســري يطـوق المعـصم الـذي اعتـاد
التـسـطيـر لابـد مـن ان يجـد لـنفـسه
مـتــنفــســـاً، يــطـلق مـن خـلاله زفـــرات
الـتــــذمــــر والـتـمـــــرد علـــــى كل مــــاهــــو
مضـطهــد للعـقل والفكـر والعـاطفـة،
وهذا مـافعله الـروائي محمـد السـيد
محــسـن في روايــته الاخـيـــرة )جـيــش
الخـــــــراف( فقــــــد كــتــب هــــــذا الاديــب
روايـته تلك الـتي صـدرت مـؤخــرا عن
دار )ميـزوبـوتــاميــا( في مكـان يـصعب
فـيه الـتـكهـن بـــانـتهـــاء الــســـرد عـنـــد
فــــــاصلــــــة معــيــنــــــة، فهـــــو ومــن خلال
تقـديمه الـروايـة في غلافهـا قـال انهـا
كتبت في احـدى زنازين دولـة مجاورة،
وهـنــــا يكـــون حجـم الــصعـــوبـــة اكـبـــر،
لكونـه سيتعامل مع رجـال مخابرات،
لا مع شـرطـة اعـتيـاديين لا يمـتلكـون
الحـس المخـابــراتي، وفي هـذه الـروايـة

جيش الخراف ..الحقائق المنفوخة في الهواء
أم في صدر المتلقي؟

لوجدنا انه لم يرمز او يشفر مايريد
قـوله، فهـو ركـز علـى ثنـائيـة التـشبيه
الـتـي تـتــــواجــــد علــــى عــمق الـكــــاتـب
والمــتـلقــي، وبعـــــد ان يـكــمل ســـــرده في
الروايـة سيتـبين خبـر الاسم، واقـصد
العلاقـة بين العنـوان والمحتـوى والمتن
والـكـــــاتــب والمــتـلقــي يـــضـــــاف الـــيهــم
طـــــريقـــــة القــصّ الـتـي اتـبـعهــــا هــــذا
الـــــروائــي الـــــذي تـــــرك لــنـــــا الخـــــروج
بحــصــيلــــة )ثـنــــائـيــــة( اولهــــا نـــشــــوة
القـراءة لكــاتب سجل بـصمـة جـميلـة
في الـرواية العراقية، والثـانية اعطانا
حقـائق تلقـينـاهـا مـن خلال تنفـسنـا
لهـا عبر صـدر يحتاج لانعـاش ذاكرته
بمــــا اخـتـبــــأ عـن عـيـنـي وآذنــي وقلـب
وروح البــاحث عـن الحلقــات المفقـودة
مــــن الــــــــــذاكــــــــــرة، وانــــــــــا حــــين لا الـج
تفاصيل واحداث الرواية فذلك لاني
ســـــاكــتفــي بــتقـــــديم المـــــادة المــنــتجـــــة
وروحــيـــــــة وعــــطـــــــاء وابـــــــداع المــنــتـج،
وساتـرك للمتلقي الاخـر فرصـة سبر
غــور الــرؤى والـتفــاصـيل الـتي يــريــد
الكـاتب قولهـا من خلال هذه الـرواية
المـهمــة الـتي حـتمــا سـتثــري المــشهــد
الـــروائـي العـــراقـي بــــالكـثـيــــر، وتكـــون
بـــصــمــــــــة مهــمـــــــة في تـــــــاريـخ القـــص
والـروايـة العــراقيـة، اضـافـة الـى انهـا
وثـــيقــــــة اخــــــرى ســـتعـــطــي المـكــتــبــــــة
العـــــــراقــيــــــــة القـــــــاً اخـــــــر يــتــمـــثل في
الــتجــــديـــــد للــــروايــــة الـتــــسجــيلـيــــة
خصـوصـاً وللابـداع الـروائي العـراقي
عمـومـاً، وبـانـتظـار ابـداعـات اخـر من
الـــــروائــي الــــشــــــاب محــمـــــد الــــســيـــــد

محسن. 

التـي اتت )تـسجـيليـة( تـوثق مـرحلـة
صعــبــــــة اخــــــرى مــن مــــــراحل حــيــــــاة
العــراقيـين في المنـافي القـسـريــة، وهي
وثـيقــة ايـضــاً تـضــاف للــوثــائق الـتي
تـدين )اخـوة يوسف( في تعـاملهم مع
العـراقيين وتـنبه لاشيـاء عدة وتـكذب

الكثير من المزاعم.
وحتـى لا نــذهب بـعيــدا عن مـحتـوى
الــروايــة اود ان اؤكـــد ان متن الــروايــة
جاء ليقول عن الكاتب-  لديه تقنية
بنـاء خاصـة به ورؤى خاليـة من تبعة
لحيـــز روائي او خـطــاب ايــديــولـــوجي
يمكـن ان نحــسه بــداخـل المنـتج، فهــو
ومـن خلال السـرد المتقـن الذي عـالج
به ثــيــمـــــة الاشــتغــــــال اوصلــنـــــا الـــــى
حـــــــالات تـــــــرقــب عـــــــديـــــــدة مــن اجـل
الـــوصـــول الـــى نـتـــائج تـــرضـي ذائقـــة
المتلقي، وحتماً اننا وصلنا اليها عبر
ذلـك الاستـرسـال وتـوظـيف القـضيـة
مــــن خـلال المـفــــــــــــردة الـــــــــسـلـــــــــســــــــــــة
والــــواضحــــة، وهــــو )الـكــــاتـب( وعـبــــر
بعـــض الازاحــــــات القـــصـّـيـــــة تـــــركــنـــــا
نتــوغل في الحــدث ونقــرأ الـتفــاصـيل
بـعــيـــــــداً عــن طـــــــريـقـــــــة )الحـكـــــــايـــــــة
البـسيـطة(، حـيث انه يعـرض ابطـاله
وشخــــــوصه خـــــالــيـــــة مــن الحـــــوارات
المـملــة، ويــراهـن علــى الحقــائق الـتي
يـسـردهـا بـانهـا ستـصل وعبـر نفخهـا
في سمــاء الـتلـقي الــى صــدر المـتلـقي،
وهـــــو الاعـــــرف ان فــضــــــاءات العـــــراق
وبعد مـرحلة التغييـب صارت بحاجة
مــاســة لـتعــريــة المخـتبـئ وراء ضبــاب
الحــروب والحـصــارات، ولــو تمعـنــا في
العـنــــوان الــــذي ابــــرق عـن المحـتــــوى،

عـــــدنــــــان الفـــضلــي

حارس الشقاء والامل
ضــــــــــــــــمــــــــــــــــــن
سلـــسلــــة رواد
الأدب في
سـوريـة. صـدر
للنـاقـد نـذيـر
جعفـــر كـتـــاب
جــــــــــــــــديـــــــــــــــــد
بعنوان: )حنا
مـيـنه حـــارس
الـــــــــــشــقــــــــــــــــاء
والأمــــــــــــــــــــــــــل(
ويشتمل على

مقـدّمــة عن عـالمه الـروائـي وسمــاته الفـنيـّة.
وثلاثــة فـصــول مـختـــارة من الحــوارات الـتي

أجراها معه عدد من المثقفين.

الزمان والسرد
يــشـكـلّ كـتـــاب
ـــــــــــــزمــــــــــــــان "ال
والـــــــــــســـــــــــــــرد"
لمــــــؤلـفه بــــــول
ريكـــور واحـــداً
مــــــــــــن أهــــــــــــم
الأعـــــــمــــــــــــــــــال
الـفلــــــسفــيـــــــــة
الـتـي صــــدرت
في أواخــــــــــــــــــــــر
الــــقــــــــــــــــــــــــــــــــرن
الـعــــــشــــــــريـــن،
حــتـــــــى لـقـــــــد
وصفه المـنظــر التـاريخـي "هيــدن وايت" بـأنه
أهـم عـملـيــة تــألـيف بـين الـنـظــريــة الأدبـيــة
والنـظريـة التـاريخيـة أنتجت في قـرننـا هذا.
وارتـأى بــاحثـون آخــرون أنه يـشـكـلّ قمــة من
قمـم الفلسفـة الغربـية يـضفي فيهـا "ريكور"

دماً ولحماً.
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في القول الشعري
عـــــــــــــــــــــــــــن دار
الــفـــــــــــــارابــــــي
صــــدر كـتــــاب
في الــقـــــــــــــــول
الـــــــــشـعــــــــــــري
ـــــــــــــــؤلــفــــــتـــه لم
يمــــــــــنــــــــــــــــــــــــــى
الــــــــسـعــــيــــــــــــد
يــــــتــــــنـــــــــــــــــاول
إشــكــــــــالـــيــــــــــة
الحـــــــــــداثـــــــــــة
الـــــشـعـــــــريّــــــــة

وشعـريـّة الـشعـر العــربي، وذلك علـى خلفيـة
تــأكـيـــد العلاقــة بـين الــشعــريــة والمـــرجعـيــة،
وخاصة المرجعية الحيةّ، باعتبار أثرها لا في
بـنــى الـتعـبـيــر الــشعــريّ وحــسـب، بل أيـضــاً،
وأســاســاً، في الأسـئلــة المـطــروحــة علــى قيـمه

الجمالية.

التحليل النفسي للمهجر والمنفى
عـن دار المـــدى
للـنـشــر صــدر
كـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــاب
)الــــــتــحــلــــــيــل
الــــــنــفــــــــــــســـــــي
لـلـــــمـهـجـــــــــــــــــر
والمــــــنــفـــــــــــــــــى(
لمـؤلفـيه ليـون
وربــــــــيـــــكـــــــــــــــــــــا
غـرينبـرغ وهو
ـــــــــــــــة مـحـــــــصـل
تجـــــــــــــــــــــــــــــــــارب
مــــبــــــــــــاشـــــــــــــرة
ضــمــن اطــــــار
الـرعـايـة الـطبيـة والعيـاديـة لا نـاس هـاجـروا

بكل الاتجاهات. 
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